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 
 

 مـن ة وفي ذلك نورد وجهات نظر ثلاث,في هذا المبحث نستعرض وظائف وسائل الإعلام
 :اب الذين تخصصوا في الإعلامَّالكت

WאFאא
אKE 

.  ثـم الإعـلان, أي نـشر الأخبـار. الإبـلاغ:وظائف الإعلام بأنها لاًتعريف ونيورد الباحث
فزيـون والـصحف ي ذلك لأن الراديو غـير التل; أن هذا التعميم غير ملائم للعصرولكن يبدو

 :يورد الدكتور محمد سيد محمد وظائف وسائل الإعلام كما يليو. غيرهما
 :ارية الوظيفة الإخب−1

لقد أصبح البحث عن الأخبار والتقاطها والسبق إليها ونـشرها جـوهر صـناعة الإعـلام 
ومـن .  والنظرة البسيطة لواقعنا العالمي المعاصر تؤكد أن الخبر اليوم أساس المعرفـة,المعاصرة

 .غير الأخبار لا نستطيع أن نفهم ما يجري حولنا في عالمنا المعاصر
 : وظيفة التنمية−2

 عن دور وسـائل الإعـلام اتبحت وظيفة الشرح والتفسير وحشد الجمهور تعبيرلقد أص
زيـادة محـسوسة في الإنتـاج عـن   عبـارة مفهوم التنمية الشاملة عنـدي هـو, ثم إن في التنمية
  في ذلـك, مـستخدمةاًير وتـأثاًمرتبطـة بحركـة المجتمـع تـأثرو شاملة ومتكاملة ,والخدمات

 ِّ والتنمية بهذا المعنى كمثلث يعبر,التكنولوجيا والتنظيم والإدارةالأساليب العلمية الحديثة في 
عـلى  مع التأكيـد ,الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: كل ضلع من أضلاعه عن أبعاده الثلاثة

أن ما نقصده بالبعد الاجتماعي هو البعد الشامل لحركة المجتمع السياسية ونظـم الحكـم ومـا 
 .شابه ذلك

مكـن  الشرح والتحليـل يإلا أن , في كثير من الأحيان بغير معنىصبح ياًمجردإن نشر الخبر 
هو التعبـير عـن يصبح  كذلك إقناع الناس بفكرة أو قضية , إليه المعاني والمدلولاتأن يضيف

 هـذه الوظيفـةف , عن مسيرة التقدماً تعبيريصبح وحشد الجهود وراء عمل ما ,قوة الرأي العام
 .ي لوظيفة التفسير أو شرح الخبر في وسائل الإعلام هي التطور الطبيعإذن

 : الوظيفة التربوية−3
هل كان أجدادنا عندما أصدروا الصحف بعد انتشار الطباعة الآلية يظنـون أنهـا سـتعلم ف
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 ووسـيلة مـن ,الناس القراءة والكتابة? لقد أصبحت الصحف وسيلة من وسائل محو الأميـة
إذا قيس بدور يتضاءل  في محو الأمية وفي تعليم اللغات  دور الصحفإن . وسائل تعليم اللغة

همة, م فإذا أضفنا إلى ذلك البرامج التعليمية أصبحنا أمام حقيقة ,)فزيونيراديو وتل(الإذاعة 
 أن وسائل الإعلام تقوم بدور تعليمي مبـاشر, أمـا الـدور التربـوي الرئيـسي والمـستمر :هي

ن التعلـيم فيهـا  وأ,جامعة للذين تركوا مقاعد الدراسـة أنها تمثل :لوسائل الإعلام فيتمثل في
 , ولقد أصبح رجل الإعلام في المجتمع يقـوم بـدور المعلـم في المدرسـة,مستمر مد￯ حياتهم

 لقد أصبحت وسائل ,ل بالمعنى الشامل لمفهوم التربيةوالوظيفة التربوية لوسائل الإعلام تتمث
ذيب وحماية التراث للأمـة ونقلـه مـن جيـل إلى  من تعليم وته:الإعلام تقوم بالدور التربوي

قـد سـبق علـماء الاجـتماع و.  وقد ساعدت العملية الإعلامية في ذاتها على تحقيق ذلـك,جيل
 : للاتصال بعضهم ببعض, وقالوااًغيرهم في الكشف عن الدوافع التي تشعل في الناس حماس

 وفسر بعض علماء ,العملية في حياتهياة الواقعية وعبء الحمن إن الإنسان بهذا الالتقاء يخفف 
بأن العالم الخـارجي لا يخـصه شعوره لنزوع الإنسان إلى الاتصال بأخيه الإنسان بأنه الاجتماع 
وسـائل أن ذلـك وجـدنا لأجـل  , تشبع مشاعره وترضي طموحـهاً وأن في العالم أمور,وحده

 الـذي يعتـبره المجتمـع  العيبفتجعل ;الإعلام في عصرنا هذا تقوم بدور الرقيب الاجتماعي
 لمن يأتيه أو سـخرية اً له أو تسخيفاً يترسخ في وسائل الإعلام بكثرة ما تنشره عنه استنكاراًعيب

 . منهاًبمن يبيح شيئ
 إلا أن أهـداف التربيـة وأهـداف ,وبرغم اختلاف وسائل الإعـلام عـن وسـائل التربيـة

 ويحقـق النجـاح ,هما تقدم الآخر لذلك يسهل تقدم كل من;الإعلام تتقارب في معظم الوجوه
 .في وظائف كل منهما النجاح في وظائف الآخر

 : وظيفة الشور￯ أو الوظيفة الديمقراطية−4
 ,لقـادة الـرأي الـصدارة والافتتاحيـاتوأصـبح أصبحت وسائل الإعلام منابر للناس, 

وسـعت  وكلـما ت,لقراء البريد والشكاو￯ ومطالب المستمعين والمشاهدين وما شـابه ذلـكلو
أصبحت قـضية و , المصالح في المجتمعات المعاصرةت وتعقدتالوسائل في هذا الدور تشابك

 ففـي ظـل الاحتكـارات مـن جانـب وفي ظـل ;تعبير وسائل الإعلام قضية حيوية وخطـيرة
 الإعلام, وينذر تقلـصها الدكتاتوريات من جانب آخر تتقلص الوظيفة الديمقراطية لوسائل

 والتركيب والتشابك في المجتمعات المعاصرة يجعل الاعتماد على وسائل  لأن التعقيد;بالمهالك
 ,ظلمت بتقلص الوظيفة الديمقراطية تخـبط النـاس في الظـلامأفإذا . اă وحيوياăالإعلام أساسي
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ر وسائل الإعلام مـن صـور الـسيطرة العديـدة ُّومن أجل ذلك يستمر الحوار حول أهمية تحر
 . وما شابه ذلك, السلاح وقادة الحزب, وخدم الحاكم المطلقالمتمثلة في المعلنين وتجار

 وفي ,وفي كافة الدساتير في مختلف بلدان العالم ينص على حـق الفـرد في التعبـير عـن رأيـه
.  في التطبيقً ولكن المشكلة دائما,الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نص بحق الإنسان في المعرفة

عـاصر تـستطيع أن توسـع دائـرة مـسئولية الفـرد في صـنع والوظيفة الديمقراطية للإعلام الم
إن نشر المعلومات وتبادل الأفكار والحـوار حـول .  الوطنونئالقرارات الوطنية وفي إدارة ش

 أن يثير حماس الناس للمشاركة في الحياة العامة, وأن يدفع الناس للتفكير في هالقضايا من شأن
 .الحلول السليمة لمشاكلهم العامة

 :وظيفة الترفيهية ال−5
ثـم .  الـشائعة الطرائـف والنـوادرا وكانت أمثلته,كانت الوظيفة تسمى التسلية والإمتاع

فزيون الملون وعصر وسائل الإعلام التـي تعتمـد في بقائهـا عـلى يأصبحت الآن في عصر التل
 والسعي لاسـتغلال هـذه الوظيفـة في تحقيـق , حجر الزاوية في كثير من الوسائل,الإعلانات

ه لـلقد اتسع نطاق هذه الوظيفة وأضفى ظلا. الأهداف التي يسعى خبراء الإعلام إلى تحقيقها
￯هذه الوظيفة الإعلامية تمتد من وسـائل الإعـلام التقليـدي ف ,على كثير من الوظائف الأخر

 فلكل مجتمع طريقتـه في الترفيـه والتـسلية, ,والبسيط إلى وسائل الإعلام الإلكترونية الحديثة
 المـستو￯ المناسـب لـه مـن مـستويات الترفيـه ,ظرف من ظـروف الزمـان والتحـضرولكل 

 الروايـات ا مكانهـتحلـ) صـندوق الـدنيا(و) شـاعر الربابـة(و) الأراجـوز(ـ  فـ,والتسلية
فزيونية وعروض السيرك والحفلات الرياضية والعروض الشعبية يالفكاهية والمسلسلات التل

 . وما شابه ذلك
 :ة أو وظيفة الإعلانات الوظيفة التسويقي−6

 وقـد تعـود , الـسوقا طرفـاهماللذين  اليوم أهمية هذه الوظيفة للبائع والمنتج اًلم يعد خافي
 وبدونها تصبح ,فزيونيالقارئ والمستمع والمشاهد على الإعلانات في الصحيفة والراديو والتل

ترسـل إلى جيوشـها فـيما وفي الحرب العالمية الثانية كانت الحكومة الأمريكية . حياته منقوصة
ولكن الجنود طلبـوا أن تـصدر . وراء البحار طبعات خاصة من أهم المجلات بدون إعلانات

 وير￯ بعض علـماء الإعـلام أن الإعلانـات هـي أخبـار ولكنهـا أخبـار ,الطبعات بإعلاناتها
 وأنها بذلك تحفظ التوازن في الصحيفة التـي تنـشر أخبـار الفيـضانات والاغتيـالات. سعيدة

 .والزلازل 
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 : وظيفة الخدمات العامة−7
 , مواقيـت الـصلاة أو إذاعـة الأذان ونـشر,وتتمثل في النشرات الجوية بـأحوال الطقـس

لاستشارات القانونية والطبية والتعارف, ومئات الأشياء الصغيرة التي لا يمكـن حـصرها او
القول بأن وسائل حتى يمكن . وتدخل في نطاق الخدمات التي تقدم لجمهور وسائل الإعلام

 فالإذاعـة ;الإعلام المعاصرة أصبحت جهاز علاقات عامة لكل قارئ أو مـستمع أو مـشاهد
المحلية للقاهرة الكبر￯ وإذاعة الشعب عندما تذيع أسماء ركاب الطائرات الذين تخلفت لهـم 

, ومحطة اًحقائب بالمطار, وبرامج الخدمات المفتوحة التي تقدمها محطات الإذاعة المختلفة مجان
الراديو السودانية بأم درمان تذيع نشرات الوفيات وأقاربهم عقـب معظـم نـشرات الأخبـار 

كـل هـذه الأشـياء . ليتمكن المواطنون من المشاركة في تشييع الجنازات وتقديم واجب العزاء
 .I1Hأصبحت من الخدمات المألوفة التي تقدمها وسائل الإعلام

 تقدم من وجهـة نظـر واحـد مـن المتخصـصين في هذه سبع وظائف لوسائل الإعلام كما
 وظيفة −4 وظيفة التربية −3 الوظيفة الترفيهية −2 الوظيفة الإخبارية −1: , ومجملهاالإعلام

 وظيفـة −6 الوظيفـة التـسويقية أو وظيفـة الإعلانـات −5الشور￯ أو الوظيفة الديمقراطية 
 . وظيفة الخدمات العامة−7التنمية 

WFאאE
אאW 
 : الإعلام والتثقيف−1

كيف تؤدي أجهزة الإعلام المختلفة وظيفـة التثقيـف : السؤال التاليب استهل الحديث عنه
 .لأفراد المجتمع?

اسـطة وسـائل الإعـلام ولـيس التثقيف العام هو زيادة ثقافة الفرد بو إن :وفي ذلك يقول
بالطرق والوسائل الأكاديمية التعليمية, والتثقيف العام يحدث في الإطـار الاجتماعـي للفـرد 

 .أكان ذلك بشكل عفوي وعارض أو بشكل مخطط ومبرمج مقصود
والتثقيف العفوي هو مواجهة دائمة من جانب وسائل الإعلام للفرد, تقدم لـه بـدون أن 

 وهذا يحـدث عنـدما يتجـول , وآراءاً أو صور,اً وأفكارٍذات, معلوماتيكون هو المقصود بال
                                                           

  )م1983مكتبـة الخـانجي بالقـاهرة : القـاهرة (محمد سيد محمد , المسئولية الإعلامية في الإسلام , الطبعة الأولى ) 1(
  .35−31ص 
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فزيـون نـادي الجامعـة أو يالطالب في سـاحة ملعـب جامعتـه فيفاجـأ بجريـدة حـائط أو بتل
 وكلها تحمل عبارات تلفت نظره فيندفع في قراءتهـا ,باللافتات المرفوعة في أماكن من الجامعة

 .ذهنه ويأخذ ببعض الآراءأو متابعتها فتعلق بعض الكلمات في 
ون في ءا يتحدثون أو يقر ويستمع إلى أفراده, عندما ينضم الفرد إلى جماعة مااًويحدث أيض
 وبالتـالي يكتـسب بعـض , إلـيهمىت ويصغص أو يستمعون إلى مذياع فين,كتاب أو صحيفة

نـدما  كما أن أي شخص عندما يـسير في شـوارع المدينـة وبالـذات ع, تضاف إلى ثقافتهٍأفكار
 وإلى قـصص يرويهـا ,يوجد في المركز الرئيسي للمدينـة يـستمع إلى أخبـار تتناقلهـا الجماهـير

 مـن إذاعـة أو جريـدة ورقيـة أو جريـدة اً أو خـبر,عةئبعضهم إلى البعض الآخر سموها شـا
سبه الفرد أحيانا دون قـصد مـن ت هذه بعض أشكال من التثقيف العفوي الذي يك,إلكترونية

 . جانب السلطات الحاكمةجانبه ولا من 
هذه العفوية المزدوجة قد تكون نظرية إلى حد ما, ففي هذا العصر مهما وضع الفـرد نفـسه 

 بـه وبثقافتـه اًيجـد نفـسه مرتبطـفخارج الإطار الاجتماعي العام فإنه يقع ضمن هذا الإطـار 
ة مبـاشرة أو  فيواجـه برغبـ,طلاع على ما يحيط بـهلاأو بمصلحة لفضول  لهذا يندفع ب,اليومية

 أو بعض المؤسسات الاجتماعيـة والـسياسية بنـشر ,غير مباشرة من جانب السلطات الحاكمة
 ولهـذا يمكـن ,المعلومات والأخبار والآراء هكذا, كي تصل إلى أكبر عدد ممكـن مـن النـاس

 يتعد￯ هذا الوجود حـدود اً لكن أحيان, رغبات متبادلة في هذا التثقيفًنه توجد دائماإ: القول
جانب الفرد أو من جانب المؤسـسات الحاكمـة, من  وخطة, إما اً وبرنامجاًالرغبة فيصبح هدف

 يمكن تسمية التثقيف الذي يحصل على هـذه الحالـة بـالتثقيف المـبرمج المخطـط لأجل ذلك
التثقيف المخطط هـو في الواقـع حـصيلة الـوظيفتين الأولى والثانيـة لوسـائل ن إذ إ ,المقصود
 لكن هناك بعـض حـالات تقـع في دائـرة التثقيـف ,)يلة التوجيه والتبشيرأي حص (,الإعلام

 أو ,المخطط كالبرامج الزراعية التي هي عبارة عن حلقات إرشـاد للمـزارعين يـدعون إليهـا
المنـشورات والملـصقات والكتيبـات التـي توزعهـا , أو فزيـونيتبث إليهم عبر الإذاعة والتل

 ,قصد بها زيادة ثقافة الفرد وتوسيع أفق إدراكـه ومعرفتـهولة والحاكمة التي يئالمؤسسات المس
حالة واحدة في مجال التثقيف المخطط, بل هنـاك تفـاوت بـين على وليست الأنظمة السياسية 

 .ه والنظام الإعلامي الحرَّالنظام الإعلامي الموج
ه ولة عـن ثقافـة المـواطن وتوسـيع أفـق وعيـئففي الحالة الأولى تعتبر الدولة نفـسها مـس

 بيـنما في الحالـة الثانيـة توجـد دول لا تعتـبر نفـسها , وتجد مصلحة لها في هذا الأمر,وإدراكه
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 لعدة وسائل إعلامية وبرامج تثقيفية تتـصارع عـلى كـسب اهـتمام الفـرد ًلا وتترك مجا,كذلك
 .وجذبه إليها

  عـلىى لأنهـا تخـش;لقد ثبت أن معظم دول العالم لديها برامج تثقيـف عـام مـن جانبهـاو
شخصية المواطن أن تتفتت أمام تنوع وسائل الإعلام وتعددها, وتختلف تلك الدول من دولة 
إلى أخر￯ في السماح بأكثر من وسيلة واحدة, وفي التـشدد في ضـبط مـصادر التثقيـف العـام 

 والأفضل أن تتولى تحديـد الخـط العـام للإعـلام لـديها, هـذا إلى جانـب ,بشكل حاد ومقنن
 لقو￯ تستعملها ضد اً من جانبها كي لا تكون ملكئل الإعلام وتوجيههامتلاك وسااضرورة 

 ويـشكل التعلـيم الإجبـاري ومـدارس محـو الأميـة بـرامج تثقيـف ,تلك الدولة وجماهيرها
 .أكاديمي وجماهيري تعمل الدولة على توفيرها للمواطنين بقصد زيادة تثقيفهم العام

فزيوني أو يب ليفتش عن كتاب أو عن برنامج تل فيذه, يندفع الفرد من تلقاء نفسهاًوأحيان
 وتعميـق تلـك ,طلاع وتوسيع إطار ثقافته وذلك بقصد الا,شريط سينمائي أو برنامج إذاعي

 من جانب هذا الفرد, وعندما يوالي الفـرد اً أيضاً في هذه الحالة يكون التثقيف مقصود,الثقافة
 اجتماعية إنـما ينفـذ برنـامج تثقيـف حضور برنامج محاضرات أو ندوات علمية أو سياسية أو

 .مخطط من جانبه أو يتجاوب مع برنامج وضعته مؤسسات علمية أو أدبية أو غيرها
 تنوعهـا مـن النـدوة إلى مـن حيـثومهما كانت أشكال التثقيف العام, فوسائل الإعـلام 

 .طلاع وتعميق ثقافةايره إنما هي وسائل تثقيف وزيادة  بالكتاب وغاًالتلفزيون مرور
 : الإعلام والاتصال الاجتماعي−2

يعد الاتصال الاجتماعي وظيفة رئيسية من وظـائف الإعـلام ويعـرف عـادة بالاحتكـاك 
 يـتم −هو نوع من التعارف الاجتماعـيو−المتبادل بين الأفراد بعضهم ببعض, هذا الاحتكاك 

نـدما تقـدم عن طريق وسائل الإعلام التي تتولى تعميـق الـصلات الاجتماعيـة وتنميتهـا, فع
 اجتماعية سواء عن الأفـراد أو الجماعـات أو المؤسـسات الاجتماعيـة اًالصحف كل يوم أخبار

وصل يومية تنقـل أخبـار أداة فإنها بذلك تكون ) كالنوادي والمدارس والجمعيات (,والثقافية
 وليـست صـفحة . وأخبار الأحزان من وفيات وفشل وخـسارة,الأفراح من مواليد وزيجات

 بل إنها وسيلة للاتـصال ;والولادات والشكر بصفحة عابرة وغير مهمة في الصحفالوفيات 
 , الإذاعـةاً وأحيانـ,الاجتماعي اليومي بين جميع فئات الجماهير, ويلعب التلفزيون الدور نفسه

 :هـم هـوآخر مأمر ثمة و. ولكن الصحف والمجلات تبقى نقطة ارتكاز في تأدية هذه الوظيفة
 في : بتعريف الناس ببعض الشخـصيات البـارزة في المجتمـعاً كلها تقريبقيام وسائل الإعلام
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هـذا التعريـف يقـرب هـؤلاء الأشـخاص مـن و , والأدب, والمجتمع, والفن,مجال السياسة
 أو مـن حيـاة , من حيـاة قـارئ مجلـةاًالناس حتى ليكاد بعض هؤلاء الأشخاص يصبح جزء

م وسائل الإعلام بإيراد تفاصيل دقيقـة عـن  ورغم أن قيا,فزيوني أو مشاهد تل,مستمع إذاعة
 مثل هذه التفاصيل تهم ّ غير مقبول بشكل عام, إلا أناً أمردحياة بعض هؤلاء الأشخاص يع

 تتولى مهمة الاتـصال الاجتماعـي, لأنهايتابعونها بدقة فبعض المتتبعين لوسائل الإعلام تلك, 
يق عرض وتقـديم بعـض الأشـخاص ما عن طريق توفير أخبار يومية عن الأفراد أو عن طرإ

 بعيـد لـد￯ المتتبعـين لوسـائل ￯دمـ يصبحون معها مألوفين مقبولين إلى ٍ إلى درجة,البارزين
 .الإعلام

 : الإعلام والإعلان−3
 الإعلان عن السلع الجديدة التـي تهـم المـواطنين, كـما تقـوم ِتقوم وسائل الإعلام بوظيفة

 أو , تتولى الإعـلان عـن وجـود وظـائف شـاغرةهم في حقول العمل والتجارة عندمامبدور 
 أو وضع التزام , أو عندما تتولى الإعلان عن إجراء مناقصة,وجود موظفين مستعدين للعمل

 من صحافة وتلفزيـون وسـينما ;على تنوعها ولهذا استطاعت وسائل الإعلام.. موضع التنفيذ
أن  −عات وصـناعات واكتـشافات أمام تعقيد الحياة وتعدد ما فيها من اخترا − إذاعةاًوأحيان

 وعرض فوائده وأسعاره وحـسناته ,تقوم بمهمة التعريف بما هو جديد وتقديمه إلى الجمهور
 .بشكل عام

 وكـذلك ,وعلى هذا الأساس تمكنت وسائل الإعلام من إعـلام الجماهـير بـما هـو جديـد
يـة طبيـة جديـدة  فـالإعلان عـن أدو,تعليمها كيفية استعمال المكتشفات والصناعات الحديثة

يقدم الدواء ويصف كيفية استعماله وفوائده, والإعـلان عـن بعـض آلات العـصر أو بعـض 
إن .  بشروحات عن الفوائد وكيفيـات الاسـتعمالاًالمساحيق الجديدة أو غير ذلك يكون مرفق

وسائل الإعلام في تقديمها الإعلان إنما تقدم معلومـات إلى قـارئ الـصحيفة أو المـستمع أو 
 حـول سـلعة اă عاماًن رأيِّكوُ ما تاً حتى لو لم تكن كلها معلومات صحيحة لكنها غالب,اهدالمش

 تتولى وسائل الإعلام الإعلان عـن كتـاب جديـد صـدر اً وأحيان,جديدة نزلت إلى الأسواق
ن ِّكـتم إلى درجـة اً وفيرًلا والإعلان بصفة عامة يدر على وسائل الإعلام دخ,تقدم فقرات منه

 على وسائل الإعلام من خفض كلفـة تلـك الوسـائل وتوفيرهـا بأسـعار زهيـدة في القائمين
من أن تكون أسعارها زهيـدة  −مثلا− إذ لولا الإعلان لما تمكنت الجرائد ,متناول يد الجمهور

 .اًف كثيرّكما هي عليه الآن باعتبار أن الجرائد تكل
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 : الإعلام والترفيه−4
 أوقات الفراغ عند الجمهـور بـما ءمن وظائف بمهمة ملتقوم وسائل الإعلام فيما تقوم به 

 وهذا يتحقق بواسطة الأبواب المسلية في الصحف أو الـبرامج المـضحكة في ,ٍهِّومرف ٍّهو مسل
 وهـو أن بـرامج ,اً واضـحًأ وفي الحالتين تأخذ وسائل الإعـلام في اعتبارهـا مبـد,فزيونيالتل

ذبه إليها, وحتى في مجـال الترفيـه هنـاك بـرامج الترفيه والتسلية ضرورية لراحة الجمهور ولج
وأبواب ترفيهية موجهة, يمكن عن طريقها الدعوة إلى بعض المواقـف ودعـم الاتجاهـات أو 

 . وهذا يتطلب بالطبع أساليب مناسبة من جانب وسائل الإعلام,تحويرها وحتى تغييرها
 وذلـك عنـدما ,التوجيـهتفقـد قـدرتها عـلى ف , تعطي برامج الترفيه نتائج عكسيةاًوأحيان

 ففـي الوقـت الـذي , ومجرد الإثارة والإضـحاك,تسقط تلك البرامج في السطحية والابتذال
 مـن اً مرفوضاًيجب فيه عدم وضوح التوجيه في برامج الترفيه والتسلية كي لا يصبح الأمر عبئ

وضة  من أن تصبح تلك البرامج مرفاًتحاشي الإسفاف والسطحية خوفكذلك الجمهور, يجب 
وتفقد جماهيرها, وكثيرة هي الأفكار التي دعت إليها بعـض الحكومـات عـن طريـق بـرامج 

 وحتـى دور الـسينما فيهـا عـن ,التي تبثها عبر إذاعات ومحطات تلفزيونيـةوالتسلية والترفيه 
 .I1Hطريق الأفلام القصيرة الموجهة

WאWFאא
אEאWFאE،W 

من الأمور التي تميز البشر عن غيرهم من المخلوقات الحية أنهم قادرون على الاتصال,  إن 
  بالأخطـارً إلى وسيلة تراقب له الظروف المحيطة به, وتحيطه علماًفالإنسان كان في حاجة دائما

وسيلة تقوم بنشر الآراء والحقائق وتساعد الجماعة على اتخاذ و ,احة لهالمحدقة به أو الفرص المت
وسيلة تقـوم و ,وسيلة تقوم بنشر القرارات التي تتخذها الجماعة على نطاق واسعو ,القرارات

بنقل حكمة الأجيال السابقة والتطلعات السائدة في المجتمـع إلى الأجيـال الناشـئة, ووسـيلة 
قـد عهـدت ل و,لتي يواجهونها في حياتهم اليوميةب ااعاناة والصعترفه عن الناس وتنسيهم الم

 فقام بعضهم بوظيفة الحـراس الـذين يحيطـون القبيلـة ;القبائل البدائية بتلك المهام إلى الأفراد
 بالأخطار المحيطة والفرص المتاحة, فقد تقترب قبيلة معاديـة مـن القبيلـة الأولى, أو قـد ًعلما

                                                           
دار الفرقـان ,  : بـيروت(علام والصحافة , مائـة سـؤال عـن الإعـلام , الطبعـة الأولى طلعت همام , موسوعة الإ)1(

 .24−17ص ) م1983
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يوانات التي يمكـن أن يـصطادوا بعـضها, فيكـون هـؤلاء الأفـراد يقترب منها قطيع من الح
ارات الإنـذار في حـالتي الخطـر والأمـان, َّالقائمون برصد الحياة من حول الجماعة أشبه بصف

بسلطة اتخاذ القرارات عن احتياجات ) مجلس القبيلة(كذلك عهدت القبيلة إلى بعض الأفراد 
 وكـان لابـد مـن وجـود ,تلك القرارات سـتنفذن أ والتأكد من ,وأهداف وسياسات القبيلة

 , أو إلى القبائل المجـاورة,رسل يحملون الأوامر والمعلومات من مجلس القبيلة إلى أفراد القبيلة
 كـما , تساعدها على الاحتفاظ بحكمتها وتراثهـا الثقـافيًوكذلك كفلت القبيلة لنفسها وسيلة

 ,يل الجديد من الأطفال أو إلى القادمين الجـدد لنقل تلك الحكمة إلى الجاًأسلوبكفلت لنفسها 
 وعلمـت ,فقام الآباء والـشيوخ بتعلـيم الجيـل الجديـد أو الأعـضاء الجـدد  عـادات القبيلـة

 ا كما علم الآباء أبناءهم كيف يـصطادو,ن الملابسْكِ ويح,ن الطعامْدِالأمهات بناتهن كيف يعد
ون ُكـْلترفيه فقـد تولاهـا الـرواة الـذين يحأما وظيفة ا.  الأعداءاويحاربوها الوحوش ويحاربو

 والراقصون الذين كانوا يـؤدون ,القصص الشعبية, والمغنون الذين ينشدون الأغاني المحبوبة
كـل مهـام الاتـصال في هـي  وبالطبع لم تكـن تلـك ,الرقصات الدينية والشعبية في المناسبات

المهام هي نفس مهـام الاتـصال في ومن الغريب أن تلك  ولكنها كانت أهمها, القبيلة القديمة,
والفرق الوحيد أن تلك المهـام تـؤد￯ الآن في شـكل جمـاهيري وأسـاليب , المجتمع الحديث

,￯فنحن ما زلنا في حاجة إلى معلومات عن الظـروف المحيطـة  حديثة ذات قدرات بعيدة المد
تنا لاتخـاذ وتصلنا تلك المعلومات عن طريق وسائل الإعـلام الحديثـة, التـي هـي وسـيل بنا,

 . القرارات وجعل تلك القرارات معروفة
ويحتاج المجتمع الحديث إلى أماكن لجمع حكمـة الجيـل وحفظهـا, ولهـذا تقـام المكتبـات 
ويتعلم الأطفال التراث الثقافي في المدارس كما تتولى وسائل الإعلام مهمة تثقيف الأفراد بعـد 

 كذلك نجد المجتمـع الحـديث ,دد في المجتمع كما تثقف الأعضاء الج,انتهاء المرحلة الدراسية
أي أن مهـام الاتـصال التـي .  له وسائل الإعلاما توفرهمنيذلفي حاجة إلى الترفيه والتسلية ال

الفـرق فقـط  في المجتمعـات الحديثـة, ةوجدت في المجتمعات القديمة هـي نفـسها الموجـود
 ,اًالحديثـة أصـبحت أكثـر تطـور وسـائلنا َّ أن:الوحيد بين مهام الاتصال القديمـة والحديثـة

 والحكومات القومية تشارك عن طريـق ممثليهـا في التـأثير عـلى حيـاة اًوأصبحت الدولة حالي
َالقرية, وأصبحت الأهداف القومية تح  ودخلت ,وتؤثر على القرارات المحلية , إلى حد كبيرُدَّدُ

لى عكـس القبيلـة أو القريـة  عـاً مفتوحاًفزيون القرية وجعلتها نظاميالصحيفة والراديو والتل
معنى هذا أن الوظـائف و ,القديمة, أي أصبحت مفتوحة أمام قو￯ التغيير التي تأتي من أعلى

 . القديمة اختلفت فقط في درجتها وليس نوعها
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 تم بوسائل الإعلام هذا الاهتمام?وعلى أية حال لماذا نه
ئل الإعلام التي كانـت  فوسا;السبب هو أن تلك الوسائل أصبحت تصل إلى جمهور كبير

وتـؤثر عـلى . اًفي وقت ما ذات تأثير محدود, تستطيع الآن أن تصل إلى كل سكان العـالم تقريبـ
الكتاب الذي كان يقرؤه في المـاضي عـدد محـدود و ,آراء الناس وتصرفاتهم وأسلوب حياتهم

ل الأخر￯ ممـا  ينطبق على الوسائء الشيذات , من البشرٌيقرؤه ملايينالآن من الأفراد, أصبح 
 من الناس يؤمنون بأن تلك الوسائل قادرة على التأثير على المجتمـع وتغيـيره اً كبيراًجعل عدد

 .بشكل أساسي
 أصبحت الـصحف والراديـو حيث ,ويتميز القرن العشرين بأنه عصر الاتصال بالجماهير

لنقل الحقيقة فزيون والمجلات الرخيصة والسينما وكتب الجيب, من الأدوات الأساسية يوالتل
 ولقـد , وأساليب الحياة وأنماطها في مختلف المجتمعات,دة والترفيهيةاوالخيال والمعلومات الج

 لا اًساعدت الثورة التكنولوجية في الإخراج والتوزيع على جعل الاتـصال الجماهـيري ميـسر
 اًف إلا ثلاثـ ففي مطلع القرن العشرين لم يكن العالم يعر,يكلف غير القليل من الجهد أو المال

فزيـون, وحتـى ي الـسينما والراديـو والتل: وهي,اًمن وسائل الإعلام الجماهيرية المعروفة حالي
الوسائل القديمة مثل الصحف والمجلات لم تكن قد وصلت إلى الدرجة التي وصـلت إليهـا 

 .I1Hفي وقتنا الحاضر
اسـتعراض مـا ) وظائف وسائل الإعـلام(حاولت في هذا المبحث الذي جاء تحت عنوان 

 . كتبه ثلاثة من المختصين في الإعلام 
وواضح أنهـا .  في تاريخ وظائف الإعلاماً جيهان رشتي غائرة محور كتاب الدكتوريءويج
عنـد أكثـر  اًظلـت وظـائف وسـائل الإعـلام تقريبـف ,خت لوظائف وسـائل الإعـلامَّرَقد أ

 في اًالحديثـة شـهدت تطـور في كل العـصور غـير أن العـصور اًتشبه بعضها بعضالإعلاميين 
ا كتبـه هـؤلاء ّ وواضـح ممـ,لبعـضهامماثلـة عندهم ظلت الأفكار والاهتمامات كما  ,الوسائل

 مما يعني أن وظائف وسـائل , إلى حد كبيرةالكتاب الثلاثة أن وظائف وسائل الإعلام متشابه
 .  ولكن تتنوع الوسائل الخادمة لهذه الوظائف,الإعلام ثابتة

 

*   *   * 

                                                           
) دار نهر النيـل للطباعـة, بـدون تـاريخ: القاهرة(ة لنظريات الاتصال, بدون طبعة يجيهان رشتي, الأسس العلم) 1(

 .358−357−356 ص
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 
 

 غيرهـا مـن وسـائل وكـذلك−تقوم وسائل نظام الإعلام الإسلامي في المجتمـع المـسلم 
 تقـوم بكـل الوظـائف − وهي تعبر عن نظام الإعلام الإسلامي,الإعلام الحديثة أو التقليدية

 ذلك لأن المجتمع المسلم في حاجة لهـذه ,ئل الإعلامالمتقدمة التي أطلقت عليها وظائف وسا
وسـائل ( غير أن وسائل الإعلام في المجتمع المسلم والتي يمكـن أن نطلـق عليهـا ,الوظائف

سميناه ألها وظائف تتفق مع الإسلام والمجتمع المسلم علاوة على ما  )نظام الإعلام الإسلامي
 .)وظائف وسائل الإعلام(ـب

حث وجهات نظر اثنين من الكتاب الذين كتبوا في مجـال نظـام الإعـلام نورد في هذا المبو
وظائف وسائل ( :تحت عنوان  وتناولوا وظائف وسائل الإعلام في المجتمع المسلم,الإسلامي

  .)وظائف الإعلام الإسلامي( أو )الإعلام الإسلامينظام 
WאWFE

אW 
  : بيان الحق−1

 والحق فيما يجد من قضايا ويحدث من مـشكلات في الـداخل ,صلى الله عليه وسلمالحق الذي جاء به محمد 
 . لأن الحق هدف في ذاته;والخارج

 : دفع الباطل والفساد−2
 فلا يتم هـذا البيـان حتـى يـدفع , أو هو الوجه الآخر لبيان الحق,وهو فرع من بيان الحق

 . كما أن دفع الباطل هو الحق وبيان الحق,يكون في بيان الحق دفع للباطل وقد ,الباطل
 : تبليغ الدعوة−3

 فالأولى بالنسبة لهـا . وأمة دعوة,)أمة إجابة (: والناس بالنسبة للدعوة,وهذه وظيفة مهمة
 .اً مبيناً والثانية يكون الأمر بالنسبة لها بلاغ,ًلا وتفصياًتأكيد
 : التربية−4

يـة يحتـاج إلى فـن ب بيد أن تقديم التر,ن خلال الإعلام أمرها يسير وخيرها كثيروالتربية م
 . حتى لا ينفر الناس ولا يملوا,ودراية
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 : تحقيق التعارف والتعاون والتآلف−5
الإعلام الإسلامي من وظائفهما تحقيق هذه الصفات بين المسلمين نظام وسائل الإعلام وف

P O N M ﴿ : لتحقيـق قولـه تعـالى, المتعـددةداخل القطر الواحد وداخل الأقطار
 Q﴾   ]وقوله تعالى,  ]92:الأنبياء : ﴿ Z Y X W V U T S R Q P O

 ويحتاج ذلك إلى مناهج وبرامج واختيار ,]63:الأنفال[   ﴾] \ [ ^ _ `
 . ووسيلةاًالأنسب أسلوب

 اًثل الأخلاقية تبع ولاسيما الم, دفع الناس إلى المثل العليا في كل جانب من جوانب الحياة−6
 .لمنهج الإسلام

 : الحفاظ على الأوقات−7
 ,زم الـصحافة بـصفحات محـدودةلتـوذلك بأن يلتزم الإعلام بساعات محـددة للبـث, وت

 عما فيها من ًلا وما أكثر ما في الصحافة اليوم من غث ولغو فض,وبعدها عن الغث وعن اللغو
 .فساد وفجور

 : التنمية−8
ا في المجال الإعلامي الجانب الاقتصادي, فإننا لا نرفضه ونعتبره من ولئن كان المقصود به

أو ما يطلـق .  ولكننا نضيف ونقدم عليه التنمية الأخلاقية,وظائف الإعلام ووسائل الإعلام
 ."التنمية الشاملة"عليه 
 : الترويح−9

التـزام  عن ًلا فض, وهو يتقيد بضوابط الإسلام, بالقول والعملصلى الله عليه وسلموقد شرعه رسول االله 
 .I1Hأوقات مناسبة وعدم طغيانه على البرامج الجاذبة

WאאWFאא
אאEW 

 :الإعلام الإسلامي فيما يلينظام يمكن تحديد أهم وظائف 
 .ات الماديةالإقناع بأهمية الاتجاه الروحاني في مواجهة التيار: ًلاأو
 لإظهار أنه الـدين المناسـب لهـذا ,الإعلام بالدين الإسلامي والتعريف به وبقواعده: اًثاني

 .العصر ولحل مشكلاته بل ولكل العصور
                                                           

 .92−90ص ) م1989مكتبة وهبة, : لقاهرةا(لأولى علي محمد جريشة, نحو إعلام إسلامي, الطبعة ا) 1(
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 .تنظيم حياة البشر على أسس سليمة مستمدة من الدين الإسلامي: اـًثالث
 . التعريف بالحياة الآخرة والسعادة فيها: اًرابع

 : على النحو التاليض شرحه لهذه الوظائفويمكن استعرا
 :ة الاتجاه الروحانيي الإقناع بأهم−1

الإعـلام الإسـلامي محاربـة النزعـة الماديـة نظـام من أول وأهـم وظـائف  إن :وفيه يقول
 وبيان أنها السبب وراء الكثير مـن مـشكلات ,الإلحادية السائدة في العالم الآن وإبراز مضراتها

 اً جـسمانية أو أمراضـاًالمستعصية سـواء كانـت هـذه الأمـراض أمراضـ بل وأمراضه ,العصر
معنوية , فقد استشرت هذه الأوبئة بمختلف الطرق, وبصورة سريعة تنذر بـالهلاك والـدمار 

 .وتهدد العالم بأسره
والسبب في فشل هذه الاتجاهات والنظريـات الماديـة أنهـا مـن صـنع البـشر ومـن بنـات 

هم ولكنه لا يصلح للغد, وقـد وممن نظريات وأفكار قد يصلح ليأفكارهم, وما يضعه البشر 
 ما تكـون نظـرة اً ذلك أن نظرة البشر غالب,يصلح لفرد معين ولكن لا يصلح لمجتمع متكامل

م في النهايـة بـشر  لأنهـ;قاصرة, حتى وإن نبعت من أفكار الفلاسفة أو قـادة الفكـر والـرأي
 في ً تحتـاج إلى التغيـير والتعـديل والتطـوير دائـماهذه الأفكـارأن  لذا نجد ,يخطئون ويصيبون

 .مواجهة حاجات المجتمع ومعالجة مشكلات أفراده
هذه المـذاهب والأنظمـة الداعيـة إلى الإلحاديـة والعلمانيـة والرافـضة للأديـان الـسماوية 
والمتجهة نحو المادية, قـد أثبتـت فـشلها بـما نـتج عنهـا مـن فـراغ عـاطفي في حيـاة الأفـراد 

 .وبوالشع
 وإظهـار , بيان فشل هـذه المـذاهب والنظريـات:هيهنا الإعلام الإسلامي نظام ووظيفة 

 مـنالحلول المناسبة والملائمة للتخلص من ويلات ومشكلات هذه الاتجاهات في كل مكـان 
 والتـي تعـاني مـن , لد￯ الجماهير والـشعوب المختلفـةًلابوَوسوف يلقى هذا الاتجاه ق. العالم

الإعلام الإسلامي, ليس هو جمهور المسلمين نظام ريات, خاصة وأن جمهور أخطار تلك النظ
ن الإسلام رسالة عامة, لا يختص بها شـعب لأ ; في كل زمان ومكاناًفقط وإنما هو البشر جميع

 .اً جميعهملإسعادفهي  ,هي رسالة كل البشر بالإجماعبل دون شعب 
ولة الإسلامية أن يقوموا بحـسن عـرض أجهزة الإعلام في الدبغير أنه يجب على القائمين 
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 مـستمدين ,هذه الأفكار, مستخدمين الأساليب الجذابة في بيان ما يعانيه العالم من مـشكلات
 كـما يجـب أن , ضـاربين الأمثلـة عـلى ذلـك,مادتهم في ذلك من واقع حياة هذه المجتمعـات

 ,والالتجـاء إلى الـدينيعرضوا في المقابل كيفية حلول هذه المشكلات بالاتجاهات الروحانيـة 
إثـر ذلـك  فيجـب أن يـتم , حسب برامج مدروسـة ومنظمـة ومخططـةويجب أن يكون ذلك

 ثم يلي ذلك في خطوة قادمة إبـراز أهميـة الإسـلام , الاتجاه إلى الأديان بصفة عامةالترغيب في
والأمثلـة  الأساليب الجذابة اًعلى أنه الدين المناسب, والاتجاه الملائم مستخدمين في ذلك أيض

 .والأدلة المقنعة
كما يجب استخدام اللغات المختلفة والسائدة لد￯ الجمهور المخاطـب, سـواء كـان ذلـك 

 للوقـوف ; مع القيام بدراسة هذه الجماهير دراسة واعية,كتابة أو بالوسائل المسموعة أو المرئية
لذلك, بل الأوقـات  بل المحببة , والأوقات الملائمة للاستماع,على أنسب اللغات والأساليب
 ثـم اسـتخدام الوسـائل المناسـبة , لتلقي معلومات كهذهاă نفسياăالتي يكون فيها الفرد مستعد

 وإذا تم ذلك بحماس ووعي ودراسة ودراية وحنكـة مـن ,للوصول إلى الجمهور في كل مكان
هـير  قـوي مـن الجماٍ ورد فعـلاًالإعلام الإسلامي فإنه سوف يجـد رواجـنظام القائمين على 

 لأنها تعاني من المشكلات في حياتها, وسوف تجد الحل لهـذه المـشكلات والخـلاص ;المستقبلة
 ويـستجيب لهـذه , وبالتالي سوف يعمل الفرد فكـره, مما يؤرق الفرد في حياته اليوميةٍمن كثير

الإعلام الإسـلامي أن نظام هنا يجب على رجال و. الوسائل الموجهة لتخليصه من هذه المعاناة
 ,قوموا بقياس ردود الفعل في كـل مجتمـع مـن المجتمعـات التـي يوجهـون إليهـا إرسـالهمي

 . بما يتناسب مع الجمهور,وإعلامهم لتعديل خططهم وبرامجهم ورسائلهم
 ):التعليم والتوجيه( الإعلام بالدين الإسلامي −2

تويات الإعلام الإسـلامي هنـا يوجـه إلى المـسلمين وغـير المـسلمين, أي عـلى المـسنظام 
 ;للمؤمنين به وغير المؤمنين في كـل مكـانويوجه الداخلية والخارجية, للإعلام بالدين نفسه, 
الإعلام الإسلامي إليهم في هذه المرحلـة نظام ه ّفأما المسلمون المؤمنون برسالة الإسلام فيوج

  ويجـب,انب التي ربما جهلوها عن الإسلام ولكشف بعض الجو,من مراحله للتعليم بدينهم
 عـلى تعلـيم المناسـك والـشعائر الدينيـة, لـيس هـذا اًأن يكون الإعلام في هذه المرحلة محتوي

فحسب وإنما تعليم كيفية المعاملات الإسلامية والسلوك الإسلامي القـويم في حـسن الخلـق 
وحسن الحديث وحسن المعاملة للناس, وما يأمر به الإسلام من حسن الجوار وبـر الوالـدين 

 .غير وتوقير الكبيروالرحمة بالص
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 إنما هي الإرشاد والتوجيه والتعليم بالطرق المبـاشرة :الإعلام الإسلامي هنانظام ووظيفة 
 فلا يجب أن يقتصر الأمر على الأحاديث الدينية بالطرق الجافـة المحتويـة عـلى ,وغير المباشرة

فزيـون, ي التل سواء كانت مكتوبة أو مسموعة أو عـلى شاشـات,الأمر والنهي بطريقة مباشرة
وإلى جانب ذلك يجب أن يكون هناك فن الحـوار وأعـمال الفكـر في كيفيـة توصـيل الرسـالة 

 فالتعليم المباشر ,الإعلامية المشتملة على التعليم الديني بالصورة المحببة الجذابة وغير المباشرة
 . على النفس البشرية في بعض صورهٌّشاق

 ضرب الأمثلـة اًمي هـذه الوظيفـة مـستخدمالإعـلام الإسـلانظـام كما يجب أن يـمارس 
 كالتمثيليـات والقـصص الطريفـة التـي تؤخـذ منهـا العـبر ;والأساليب الفنية غير المبـاشرة

 ولاستخلاص القيم المفيدة النافعة للجماهير المستقبلة في حياتها سـواء في العبـادات ,والأمثال
 .أو المعاملات

 :دة من الإسلام تنظيم حياة البشر على أسس سليمة مستم−3
لـسلوكية إهمـال النـواحي اومعروف أن الإسلام ليس معناه أداء الشعائر والعبادات فقط 

 فهو يأمر بالـصلاة ; وهو دين يربط العبادات بالمعاملات, وإنما الإسلام منهج حياة;والخلقية
 بين الأغنيـاء ا اجتماعي للمال وتكافلاًلأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر, وهو يأمر بالزكاة طهارة

 وهكذا نجد أن الإسلام دين يهـتم أشـد الاهـتمام بتنظـيم حيـاة البـشر عـلى وجـه ,والفقراء
الأرض, ويهتم بإصلاح أمور دنياهم ومعاملاتهم وعلاقاتهم ببعضهم البعض على المستويات 
الفردية والجماعية, ومن ذلـك نجـد أن الإسـلام يـأمر بـصلة الـرحم ويحـث عليهـا, ويـأمر 

 ء,ن إلى الجار, ويأمر بالإحسان إلى الفقراء, ويأمر بالبر وحسن المعاملة حتى مع المسيبالإحسا
ــــــال تعــــــالى  u t s r q p o n m l k ﴿ :ق

| { z y x w v﴾   ]النحل[. 
الإعلام الإسلامي تعليم المسلمين هذه الـسلوكيات عـن طريـق نظام من وظائف كذلك 

ئـة مـضامين ومحتويـات الـبرامج والمقـالات  وبث هذه القـيم عـلى هي,مختلف فنون الإعلام
 حتى تصل إلى جماهير المستقبلين في كـل زمـان ومكـان −مكتوبة ومسموعة ومرئية−المختلفة 

الإعـلام الإسـلامي يـستطيع أن يقـوم بهـذه نظام  و, لها وكما أمر بها−عز وجل−كما أراد االله 
 الجـذاب بالوسـائل الحديثـة  الأسـلوب الفنـياً أيـضاً مستخدم,الوظيفة بطريقة غير مباشرة

 عن الإسفاف والسقوط الذي نراه في كثير من التمثيليات الإذاعية والتي تقوم اًالمتطورة مبتعد
 والتي تهـدف إلى هـدم كثـير مـن ,بغرس كثير من القيم والعادات البعيدة عن أوامر الإسلام
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 هذه الـبرامج والتمثيليـات القيم الإسلامية الأصيلة, وما ذلك إلا لأن الأفكار القائمة عليها
مستمدة من إعلام الدول غير الإسلامية, بل المعادية للإسـلام والتـي تتمنـى هـدم الإسـلام 

 .وقيمه الأصيلة
 هـو عـرض القـيم والعـادات والتقاليـد والمبـادئ الإعلام الإسلامي ووظيفتهنظام ودور 

في حياتهم, وتؤدي إلى نـشر  اًالتي تسعد الناس جميعو ,الإسلامية السليمة الصحيحة الأصيلة
 وذلـك , في كـل مكـان−مـسلمين وغـير مـسلمين−الأمن والـسلام والـسعادة بـين البـشر 
 حتى يتأثر بهـا كـل , البعيدة عن الجفاف والغموض,بالأساليب الراقية الجذابة المثمرة المؤثرة
 .من يراها ويسمعها ويقرأها فيعمل بها

 :ها التعريف بالحياة الآخرة والسعادة في−4
 إسـعاد : تهـدف إلى− كانت اتجاهاتهااăأي−إذا كانت النظم الإعلامية في مختلف أنحاء العالم 

متـاعهم إ والعمل عـلى ,البشر في حياتهم الدنيا, وتعليمهم وإرشادهم وحثهم على ما يفيدهم
الإعلام الإسلامي يتميز عـن هـذه الأنظمـة نظام  وقضاء أوقاتهم فيما يحبون, فإن ,وتسليتهم

 ويعمـل في الوقـت , إسعاد البشر في دنياهم بكل ما فيها وعلى مختلف مناحيها:أنه يعمل علىب
 ذلك أن الإسلام دين يتعلم فيه الفرد أن الدنيا ليست هـي ,على إسعادهم فيما بعد الموتذاته 

, وإنما هي دار مؤقتة بنيت على النقص لا على الكمال, وأن الفرد ءنهاية المطاف ولا هي كل شي
فيها يتمتع بأنواع قليلة من المتع, وأنها مزرعة للآخرة التي هي الحياة الأبديـة الخالـدة, وعـلى 
هذا فإن الأعمال الدنيوية والسلوكيات المختلفة فيها معلقـة بـأمور العبـادات, وهـذه وتلـك 

 .تتعلق بالسعادة في الحياة الآخرة
لمين وغـير المـسلمين بهـذه  أن يقـوم بإقنـاع المـسالإعـلام الإسـلامينظـام ومن وظائف 

 بحياته الدنيوية غير ساخط على الوضع الذي يعيشه إن كان اًالحقائق, حتى يكون الفرد راضي
 من أي نوع من النعم, فهو وإن كان كذلك إلا أنـه يتمتـع بغيرهـا, اً أو محروماً أو مريضاًفقير

ا بها والقناعة بما فيها من  يجب عليه الرض,وهو إن كان كذلك إلا أنه يعيش حياة دنيوية مؤقتة
 ويحـسن أخلاقـه وسـلوكياته حتـى يـنعم , وعليه أن يحسن معاملاته مع الناس,قليل أو كثير

 حيـث ,بالحياة الآخرة التي هي دار الخلود, والتي يكون النعيم فيها من أجمل وأبهـى الـصور
 . ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر,فيها ما لا عين رأت

 ُدِعـَالإعلام الإسلامي بهذه المهمة منذ بدايتـه, فلـم يكـن القـرآن الكـريم ينظام وقد قام 
المسلمين بالملك أو الجاه أو الثروات الطائلة أو الحدائق الغناء أو نحـو ذلـك جـزاء لأعمالهـم 
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g f e d c ﴿:  قـال تعـالى, وإنما كان يعدهم بالسعادة في الحياة الآخرة,الدينية
t s r q p o n m l k j i h x w v u 

~ } | { z y﴾   ]الحديد[. 
 , سواء كان صلاة أو صيام أو زكاة أو صدقة أو حسن خلق;ففي كل عمل من أعمال الخير

￯نجد الإسلام يبين أن لذلك جزاء , أو تحمل مشاق أو نحوها,أو جهاد أو صبر على الأذ 
خروي أكثر من الجزاء اء الأ بل إن الجز, جزاء في الحياة الآخرة بعد الموتاً وأن له أيض,اăدنيوي

 والتي هي دعوة إلى أن تعم ,التي هي تكافل اجتماعي, ًلا ففي أمر الصدقات مث.الدنيوي
, فالفقير يسعد بما يصله من مال, والغني يسعد برضا الناس عنه ومحبتهم اًالسعادة البشر جميع

 ويدخره له ليسعد به في ,له, ومع ذلك يبين االله تعالى أنه يرضى عن العبد بسببه ويخلفه عليه
y x w v u t s r q p o n m  ﴿ :الآخرة, قال تعالى

 m l k j i h g f e d c b a ` _ ~ } | { z
 ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u t s r q p o n

± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤﴾    ]البقرة[. 
 قال ,بال في الآخرة يبين أن البخيل بالمال له فقر وضنك في الدنيا وعليه و,في مقابل ذلك

 z y x w v u t s r } | ﴿: تعالى
 l k j i h g f e d c b a ` _ ~ }

s r q p o n m﴾   ]التوبة[  . 
 أن يرشـد النـاس إلى مـا يـسعدهم في حيـاتهم :الإعلام الإسلامي إذننظام ومن وظائف 

ادات كـما أنهـا الآخرة وفي قبورهم بعد موتهم, وأن يبين لهم أن هذه الأعـمال الـصالحة والعبـ
تتعلق بما يفيدهم في انتشار السعادة والأمن والاستقرار على وجه الأرض فإنها كذلك تتعلـق 

لأعمال التـي ل ٌتركهو  فإن ترك العبادات ,وعلى النقيض من ذلك ,بسعادتهم في الحياة الآخرة
معيـشته لى إدي  يؤ−أي الاعمال–, كما أن تركها لإنسان في حياته الدنياااستقرار يترتب عليها 

 . والعذاب المقيم في الآخرة وإلى جهنم, في الدنيافي قلق وزعزعة
غير أنه في هذه الوظيفة يجب عدم الإسراف في جانب التخويـف وإهمـال جانـب الرجـاء 

−  حيث لم يذكر العذاب;الإعلام الإسلامينظام  ومن القرآن يجب أن يتعلم رجال ,والتبشير
 وهكـذا, ومـن ذلـك قولـه عـز , ولم يذكر النار إلا وذكـر الجنـة,رةالمغفمعه  إلا وذكر −غالبا
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, ]ِالحجر[   ﴾ Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ﴿: وجل
 .﴾[ ^ _ ` m l k j i h g f e d c b a﴿ :وقوله تعالى

 ]غافر[   
 حتـى لا ,الإعلام الإسلامي في جانب التبـشير فقـطنظام ألا يسرف رجال كذلك يجب و

. ألا يسرفوا في جانب التخويف فقـط حتـى لا ييـأس النـاسيحذر عليهم كما  ,يتواكل الناس
 لأنهـا ;الإعلام الإسلامي التي يجب أن تتم باللغات المختلفة المعروفـةنظام هذه أهم وظائف 

تخاطب كل البشر في كل مكان وتصل إلى كل الناس بعد دراسة ووعي بأساليب راقية جذابـة 
 تصل قوية مؤثرة مفيدة وتعلم وتوجه وتسلي وتمتع البشر  حتى;فنية وبوسائل متطورة متقدمة

 .I1H لتعم السعادة المعمورة بأكملها;اًجميع
 

*   *   * 
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